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تنهال علينا الإحصاءات كأنها تستبشر بعدد المصابين والموتى، ويتنافس صحفيون أدعياء على نقل
الأخبار المرعبة كأنهم يجدون في ذلك متعة، لكن إزعاجهم هذا يصير قابلاً للاحتمال أمام ما ينهمر
علينــا مــن مــواعظ لا نظنهــا إلا كاذبــة عــن ضرورة التوبــة إلى الله والاســتعداد للفنــاء القــادم، حتى إن
البعض يستعيد كل أحداث الرعب من مشاهد عذاب القبر وقبل ذلك ينصح بإعداد الكفن، ووعاظ

كثر يذكروننا برغمنا بفيلم الصمت.

الصمت كسبب للبقاء
في فيلم الصمت يخ على الناس من كهف منسي طائر لا هو خفاش ولا هو ديناصور طائر، فقد
يةً لخياله ليجمع بين ملامح كائنات كثيرة في كائن واحد غير أنه وللغرابة جعل الكائن منح المخ حر
الذي عاش قرونًا في كهف مغلق، أعمى يتنقل بتتبع مصادر الضجة من حوله، فحيث ما سمع صوتًا
انقض على مصدره ولو كان سيارة معدنية، حتى تفطن الجمهور الهارب إلى ضرورة الصمت كسبيل

وحيدة للنجاة.

في الأثناء يظهر قس بلباس كنسي وقد قطع لسانه لينهي كل احتمال نطق وكون طائفته المقطوعة
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الألســن وصــار يطــارد النــاس ليقطــع ألســنتهم كسبيــل أخير للنجاة، فتحــالف معهــم ومــع الكــائن
الغريــب المعــادي، فجعلهــم في مواجهــة عــدوين أحــدهم يــرى اســتمرار الحيــاة بقطــع الألســن، هــؤلاء

الوعاظ الكورونيون يريدون قطع ألسنتنا بعذاب القبر والكفن الجاهز.

مطلوب منا في مواجهة كورونا أن نموت أيضًا بتخيل عذاب القبر والكفن جاهز، وقبل ذلك علينا أن
نقوم بعملية تأثيم لضمائرنا الفاسدة طيلة ما قبل كورونا لأننا لم نتوقع عذاب الله ولم نخشه خشية
كافية (يبدو أن الوعاظ يروننا كفارًا منذ خلقنا) حتى سلط علينا سوء العذاب، وفي الأثناء يتم تشبيهنا

بقوم فرعون الذين سلط الله عليهم القمل والدم والجراد.

ليس لديّ معرفة كافية بهؤلاء الوعاظ الذي أعادوا الانتشار بشكل أسرع من كوفيد ، لكني عرفت
بعضهـم في تليفزيونـات التسـعينيات ومـا بعـدها، يروجـون لخطـاب مماثـل، حـتى إنهـم جعلـوا وجـود
الكيان الصهيوني بيننا عقابًا إلهيًا على تخلينا عن الدين، لكنهم عوض أن يجدوا في الدين نصيصًا

صغيرًا يقول بالجهاد يجدون ألف نص يدعوننا به إلى التوبة والانكماش وانتظار ملك الموت.

هل نسا إلى الله آملين أم نعود إليه مرعوبين من الانتقام الدنيوي
والأخروي؟

هؤلاء الوعاظ لم يروا جيش آل سعود في اليمن ولا رأوا ماله في يد عسكر مصر ولم يروا أو لم يحسبوا أن
كثر مما قتل السيسي من كثر مما قتل الجيش السعودي والإماراتي في اليمن ولا أ كورونا لن تقتل أ
كثر من بلد المليون كثر مما قتل حفتر من الليبيين بجيش المداخلة الذي يعرف الله أ إخوان مصر ولا أ

يبًا جدًا من حدود بلاد الوعاظ. حافظ للقرآن، ولن أذكر إلا عرضًا السوريين تحت نظام بشار قر

مــال هــؤلاء يتوجهــون إلينــا نحــن الخــائفين مــن كورونــا ونــدعو ربنــا طــالبين لطفــه ولا يتوجهــون إلى
كثروا الفساد في البر والبحر؟ فراعنتهم يذكرونهم بأنهم أ

الدين المخيف
صورة الله في خطاب هؤلاء الوعاظ هي صورة الإله المنتقم من مخلوقاته، لقد قرأوا أفكاره (ولا أدري
بأي وسيلة خاطبوه) فوجوده غاضبًا وجاءوا ينقلون إلينا غضبه وانتقامه، فلم يأمل الناس رضاه
ومغفرته وحنانه وصبره على مخلوقاته الضعيفة وهم في ضنك وخوف بل قطعوا أملهم ودفعوهم

إلى جدار اليأس والإحباط بإعداد الأكفان والتوابيت في انتظار ضربة الكوفيد.

ــرب الرحيــم العفــو الغفــور الــذي يتجــاوز عــن ســيئات مخلوقــاته مــن كلّــف هؤلاء بتشــويه صــورة ال
ويغفر، ففي ضنك الوباء والجوع والخوف من المجهول يريد الناس ربًا رحيمًا فيقدم هؤلاء ربًا قاسي

القلب يعذب بالجوع والخوف ونقص الأموال والأنفس والثمرات.



هــل نســا إلى الله آملين أم نعــود إليه مرعــوبين مــن الانتقــام الــدنيوي والأخــروي؟ لحظــة الأمــل في
الشفاء بيد الله تنقلب إلى لحظة رعب فوق رعب المرض ومفارقة الأحباب بالموت، هل يف هؤلاء
بما يقترفون في حق الله وفي حق الإيمان؟ صورة الدين المخيف تنفر الناس فينفرون فيزداد رعبهم

لأن الله يكون بعد درس الوعظ القاسي قد تحول إلى وسيلة رعب لا مصدر للطمأنينة.

لا ينتبه هؤلاء الوعاظ إلى ألم المؤمن البسيط الذي يرتكب معاصي كثيرة ويتوب كل يوم ويستغفر، لا
ينتبهـــون إلى ألم أراه علـــى الأقـــل فيمـــن حـــولي مـــن إغلاق المساجـــد وســـماع الآذان دون الاســـتجابة،

ويتجاهل هؤلاء دموع المؤذن الكويتي وهو يستعيد باكيًا آذان الطواعين (صلوا في رحالكم).

هــذا المؤمــن الأشعــث الأغــبر (ولــو في ملابس جــو أرمــاني) الــذي لــو أقســم علــى الله لأبــره، يســير في
الأرض ويرتكب حماقات غير إيمانية لكنه لم ينقطع عن ربه وعن الأمل في المساعدة الإلهية تنزل عليه
فتشفيــه وتعيــد إليــه رزقــه الــذي انقطــع وقــد قــرأت نفــث صــدور مؤمنــة ترجــو الرحمــة قبــل خشيــة

العذاب.

وحـدهم هـؤلاء الوعـاظ يقطعـون بينـه وبين ربـه ويملكـون مفاتيـح الإيمـان، فيمـارسون دور إكلـيروس
عصر الظلمـات ولم يبـق لهـم إلا بيـع صـكوك الغفـران وربمـا وجـدوا لهـا اسـمًا جديـدًا وباعوهـا للنعـاج
الخائفة، فلا شك أن قد علموا أن الإكليروس – باعة الجنة القدامى – كانوا يسمون المؤمنين نعاج

الرب.

هذا الوعظ يكشف جهلاً بالله وبالإنسان ولذلك نستعفي من قراءته وندعو من آمن بالله أن يحبه
ولا يفتح عقله لمثل هذا الخطاب المثبط للعزيمة والمدمر للإيمان الفطري الذي ينتهي بخلق إنسان

مرعوب من الله لا إنسان مؤمن به.

لــن نقطــع ألســنتنا لننجــو، ســنتكلم لنقــول للــه الرحيــم ارحمنــا يــا رب مــن وعــاظ السلاطين، حفــاري
القبور وباعة الأكفان.
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